
حياة القدّيس إغناطيوس دي لويولا
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مقدّمة:
رفض إغناطيوس طويلاً أن يكتب تاريخ حياته لأنّه لم يُرِد أن يتعلّق الرّفاق بشخصه، بل بيسوع المسيح. وقبل موته بسنتين، نزل عند إلحاح الأب جيروم نادال وغيره وبدأ يقصّ ذكرياته على الأب لويس غونزالفس داكامارا، وهو يتمشّى معه في حديقة الدّير في روما. فكان الأب غونزالفس يحفظ جيّدًا ما يسمعه ثمّ كان يكتبه، فكان فيما بعد كتاب "الذكريات الشخصيّة".
الذّكريات لا تستعرض اختبارات إغناطيوس الرّوحيّة والتّصوّفيّة ليختبرها الآخَرون كنموذج ومثال، بل تعرض عليهم أن يقوموا هم باختبارهم الرّوحيّ بطريقة شخصيّة وخاصّة بكلٍّ منهم على حسب ما أُعطي من نعمة. وهناك أداة واحدة تساعد على هذا الاختبار الشخصيّ، هي "الرّياضات الرّوحيّة".

1- الفارس الطّموح
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سنة 1491 في إسبانيا، وُلد "إينيغو"، وهو الولد الثّالث عشر من أسياد لويولا. في الخامسة عشرة من عمره، كان فارسًا في قصر "أرفالوArevalo". في الخامسة والعشرين من عمره كان فارسًا لنائب ملك "نافارNavarre". كان ذا شعر فاتح اللّون وشاربين ولحية وعينين سوداوين، يرتدي ثيابه بأناقة كبيرة لكي يُعجِب الجميع، وبنوع خاص النّساء. كان يحلم بأميرة وكان مستعدًّا أن يقوم بأيّ شيء من أجلها. كان مؤمنًا ولكنّه لم يكن يهتمّ كثيرًا بالأخلاقيّات. كان لديه كلّ شيء لينجح. كان يريد أن يكون اسمه بارزًا، فانفتح العالم أمامه. عاش في عصر رائع: في ذلك الزّمن تمّ اكتشاف كريستوف كولومبوسChristophe Colomb  لأميركا، وفاسكو دي غاماVasco de Gama  للهند، وكان زمن النّهضة في أوروبا. وكان أيضا الوقت الّذي انفصل فيه لوثر عن روما.
سنة 1521 في قلعة بامبلوناPampelune : إينيغو في الثّلاثين من عمره. خالف رأي الجميع وأراد الدّفاع عن القلعة المحاصَرة من قِبَل الفرنسيين، فأصابته قذيفة مدفع في ساقِه. وكان هذا بداية الانقلاب في حياته.

2- السّائح المتصوّف
عاد إلى لويولا وكان على حافّة الموت. ما إن تجاوز الخطر حتّى طلب أن يكسروا ساقَه من جديد لأنّ التحام العظم لم يكن ناجحًا، ولكن دون جدوى: سيبقى أعرجًا طَوال حياته.
في فترة النّقاهة، طلب أن يتسلّى في قراءة روايات عن الفروسيّة، ولكنّه لم يجد سوى كتابَين: حياة يسوع وَسِيرة القدّيسين. فلم يكن لديه خيار آخَر غير قراءتهما. وشيئًا فشيئًا كان يشعر بانجذاب لحياة القدّيس فرنسيس أو القدّيس دومينيك المختلفة عن غيرها. وعندما كان يتخيّل الإنجازات التي سيقوم بها في سبيل أميرة أحلامه، كان يشعر بفرح كبير، كذلك عندما كان يفكّر بالقيام بالإنجازات التي قام بها القدّيسون. ولكنّه لاحظ فَرقًا دقيقًا: بعد تصوّر إنجازات الفروسيّة، كان يشعر بفرح لا يلبَث أن يزول، وبالعكس، عندما كان يتخيّل أنّه يسير على خُطى القدّيسين والمسيح، كان فرحُه يبقى ويدوم.

"بدأ يَعجَبُ من هذه الاختلافات ويفكِّر فيها. فاستنتج من خِبرته أنّ بعض الأفكار تترُكُه حزينًا وبعضُها فَرِحًا" (الذّكريات الشّخصيّة).

اندهش إينيغو من اكتشافه وبدأ قرارُه ينضج شيئًا فشيئًا: سيختار الأفكار الّتي تعطي الفرح والّتي تحمل علامات روح الله. قرّر أن يتبع هذا الطّريق الّذي يُريه إيّاه المسيح والذي سار فيه القدّيسون.
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لمّا شُفِيَ، بدأ مسيرته. سيكون سائحًا وشحّاذًا طيلة 16 سنة، فقيرًا، ولكن لديه رغبة واحدة: "المساعدة". مساعدة كلّ من سيلتقي بهم على اكتشاف ما اكتشفه هو: "إنّ الله ليس بعيدًا عنك، لقد اختبرتُ هذا بنفسي، ويمكنُكَ أن تختبرَهُ أنتَ أيضًا". وكان يُدَوِّن كلّ هذه الخُبُرات بدقّةٍ في دفترٍ صغير صار فيما بعد "الرّياضات الرّوحيّة".
كانت رغبة إينيغو الذّهاب إلى أورشليم حيث عاش يسوع، لكي يَعرِفَهُ أكثر ويتبعه ويحبّه. سيكون الطّريق طويلاً.
في طريقه إلى برشلونا، توقّف في مَنريسا حيث بَقِيَ سنةً واحدة، عاش فيها الصِّراع ضدّ الشكّ والضّعف والشّعور بالذَّنْب، لم يتخلّص منه إلاّ بالاستسلام. لم يكن صَعبًا عليه التّخلّي عن ثيابه الفخمة واستبدالها بثياب فقير، بل الأصعب كان التّخلّي عن الكبرياء وعن الاعتداد بقوّته، ليصبح متواضعًا. بعد صراع داخليّ قاده إلى تجربة الانتحار، اختبر استنارةً داخليّةً كبيرة. بعد أن أعطى كلّ شيء، نال كلّ شيء. منذ ذلك اليوم، الله هو الذي يحتلّ المركز الأوّل في قلب إينيغو.

في برشلونة والبندقيّة وأخيرًا أورشليم:
اندهش في أورشليم لكنّه لم يُسمَح له بالبقاء هناك، فعاد إلى برشلونا. لمعانه في المرافقة الرّوحيّة كان مُشَكِّكًا، فتدخّلت الشّرطة، إذ كيف يمكن لإنسان شبه أمّيّ أن يعرف شيئًا في أمور الدّين؟ فقرّر إينيغو أن يدرس. بعد سنتين في برشلونا ثمّ في القلعة وسلمنكا، وأمام الاعتراضات ـ سُجن مرّتين ـ قرّر الذّهاب إلى جامعة باريس ليدرس هناك ويستعدّ ليصبح كاهنًا.

3- الطّالب الجامع
باريس 1528: إينيغو في السّابعة والثّلاثين من عمره. كان يبدو كـ"عجوز" بين الطّلاّب الصّغار. لكنّ الذين يقاسمونه الغرفة سيساعدونه، وهو سيساعدهم بدوره. هنا ستتكوّن النَّواة الأولى للرّهبنة اليسوعيّة مع "بيار فافر"، فرنسيّ خجول من سافوا، و "فرنسيس كسفاريوس"، بطل في القفز وإسبانيّ طموح. قادهم إغناطيوس وجعلهم يكتشفون دعوتهم بفضل الرّياضات الرّوحيّة. نَمَت صداقة بينهم. مشروع إغناطيوس(الّذي حوّل اسمه إلى اللّفظ اللاّتينيّ) ملأهم حماسًا: العودة إلى أورشليم والعيش فيها حتّى الموت. إنضمّ إليهم أربعة رفاق آخرون.
في 15 آب 1534، في كنيسة صغيرة في مونمارتر، كان سبعة أصدقاء يقدّمون ذواتهم لله. التزموا باتّباع يسوع، والعيش مثله في حياة العزوبيّة والفقر، لكي يخدموا بشكل أفضل كلّ مَن سيلتقون بهم. ووعدوا أيضًا بالذهاب إلى أورشليم ما إن يُنهوا دراستهم. لكنّ الظّروف السّياسيّة منعتهم من ذلك. بعد سنة من التّبشير في القرى الإيطاليّة، قرّروا الذّهاب إلى روما ومقابلة البابا ليقولوا له: "ها نحن مستعدّون، أرسِلنا إلى حيث الحاجات هي الأكبر".
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4- عشرة رفاق لمشروع عالميّ
روما 1537: أصبح عدد الرّفاق عشرة. يعلمون أنّ البابا سيفرّقهم في أوروبا كلّها وفي العالم. فرنسيس كسفاريوس مثلاً ذهب إلى الهند. ولكي لا تؤثّر هذه التّفرقة على صداقتهم، قرّروا أن يرتبطوا ببعضهم البعض وذلك بتأسيس رهبانيّة. الإسم موجود وهو رفاق يسوع، لأنّ يسوع هو الذي جعلهم مع بعضهم البعض وجعل منهم رفاقًا. سنة 1540، أقرّ البابا بوجود هذه الجماعة الصّغيرة الجديدة.
روما 1556: إغناطيوس المرهق يفارق الحياة في 31 تمّوز. خلال السّنوات العشرين الأخيرة، استقبل مئات الطّلاّب لتنشئتهم على طريقة الحياة هذه الجديدة في الكنيسة في ذلك الوقت. كتب القوانين. فتح في روما أماكن لاستقبال الفقراء والعاهرات. أرسل عددًا كبيرًا من الرّفاق إلى جميع أنحاء العالم وكان يتواصل معهم بالمراسلة، ولا تزال 6800 رسالة محفوظة حتى اليوم.
أعلنه البابا غريغوريوس الخامس عشر قدّيسًا في 12 آذار سنة 1622، بنفس الوقت مع فرنسيس كسفاريوس وتريزا الأفيليّة.
تُعيّد له الكنيسة في 31 تمّوز يوليو.
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